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عبد الرزاق العساوي

على سبيل البدء �

يتميــز التشــريع الإســامي بالحيويــة والديناميــة، فهــو قــادر 

ــا مســتجدة فــي أزمنــة وأمكنــة مختلفــة؛  علــى اســتيعاب قضاي

نصــوص  إلــى  التشــريعية  أحكامــه  صياغــة  فــي  يســتند  إذ 

الوحــي التــي تشــكل منطلقًــا لبنــاء التصــورات وتحديــد قواعــد 

ــار الظــرف التاريخــي  الفعــل والســلوك، مــع الأخــذ بعيــن الاعتب

منــاط  تحقيــق  مــن  ــن  يُمكِّ ممــا  النــص)))؛  نــزول  واكــب  الــذي 

الحكــم الشــرعي، بعيــدًا عــن المفارقــات التاريخيــة والمنزلقــات 

المعرفيــة، ومــن ثــم تجنــب الأحــكام الخاطئــة. 

ا  وجديــر بالذكــر أن الشــاطبي قــد أولــى منــذ القــدم اهتمامًــا كبيــرً

بالعلاقــة التبادليــة بيــن النــص والواقــع، وفــي هــذا الصــدد يذكــر أن 

"كل دليــل شــرعي مبنــي علــى مقدمتيــن: إحداهمــا راجعــة إلى تحقيق 

منــاط الحكــم، والأخــرى: ترجــع إلــى نفــس الحكــم الشــرعي. فالأولــى 

))( لــؤي صافــي، العقيــدة والسياســة. معالــم نظريــة عامــة للدولــة الإســامية (الــدار البيضــاء: 

منشــورات الفرقــان3، )200(، ص. )5)-58).
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نظريــة، أعنــي بالنظريــة هنــا مــا ســوى النقليــة، ســواء علينــا أثبتــت 

بالضــرورة أم بالفكــر والتدبــر؛ ول أعنــي بالنظريــة مقابــل الضروريــة. 

والثانيــة: نقليــة. وبيــان الــك ظاهــر فــي كل مطلــب شــرعي، بــل هــذا 

جــار فــي كل مطلــب عقلــي ونقلــي. فيصــح أن نقــوي: الأولــى: راجعــة 

ــى الحكــم؛ لكــن المقصــود  ــة: راجعــة إل ــاط. والثاني ــق المن ــى تحقي إل

هنــا بيــان المطالــب الشــرعية. فــإاا قلــت إن كل مســكر حــرام، فــلا 

يتــم القضــاء عليــه حتــى يكــون بحيــا يشــار إلــى المقصــود منــه 

ليســتعمل أو ل يســتعمل )...( فــلا بــد مــن النظــر فــي كونــه خمــرا 

أو غيــر خمــر، وهــو معنــى تحقيــق المنــاط"))(.

الذكــر،  الســالفة  للمقولــة  عملــي  إطــار  إيجــاد  حاولنــا  مــا  وإاا 

ــه يمكــن القــوي إن أوضــح تجســيد لتــا فــي الخــري الســلامي  فإن

هــو فقــه النــوا ي. فقــد عمــل فقتــاء المالكيــة علــى صياغــة أحــكام 

شــرعية بنــاء علــى اجتتــاداه تأخــذ بعيــن العتبــار خصوصيــاه البيئــة 

ن العديــد منتــا  المحليــة، فــكان نتــاج الــك أعمــاي فقتيــة قيمــة دُوِّ

فــي إطــار مؤلفــاه مرجعيــة، شــكلت منظومــة تشــريعية متكاملــة 

للمؤرخيــن  أتــاح  ممــا  الأحــكام،  لســتنباط  اللاحقيــن  للفقتــاء 

عــن  اللثــام  أماطــت  متمــة،  مــادة  الجتمــاع  وعلمــاء  والقضــاة 

جوانــب متمــة مــن حيــاة مجتمعــاه الخــري الســلامي.

باختصــار، ينطلــق هــذا المقــاي مــن ســؤالين جوهرييــن، همــا: مــا 

مظاهــر البعــد الجتتــادي للنــوا ي الفقتيــة فــي منطقــة الخــري 

ــوا ي  الســلامي خــلاي العصــر الحديــا؟ وكيــف أســتمت هــذه الن

فــي تكريــس نزعــة "الحتضــان" و"التجويــز" لــدى المفتــي بــدلًا مــن 

"التحريــم" و"الســتنكار" و"البــادة"؟ وللإجابــة عــن هذيــن  أســلوي 

رئيســين:  إلــى محوريــن  المقــاي  الســؤالين، فإننــا سنقســم هــذا 

بفقــه  تعريفيــة  نبــذة  خلالــه  مــن  نظــري، سنســتعرض  أولتمــا، 

النــوا ي وخصائصــه وأهــم مصــادره فــي منطقــة الخــري الســلامي. 

مرجعييــن  مؤلفيــن  علــى  فيــه  سنشــتخل  تطبيقــي،  وثانيتمــا، 

))( أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، تحقيــق عبــد الله 

دراز، م.3 )بيروت: دار المعرفة، 985)(، ص.44-43.
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الحقبــة  خــلاي  بالخــري الســلامي  النــوا ي  ضمــن مؤلفــاه فقــه 

الحديثــة، ويتعلــق الأمــر بنــوا ي عبــد العزيــز الزيــاه حــوي منطقــة 

مــن  عليــه  وقفــت  لمــا  المختــارة  الجواهــر  المعنونــة:  غمــارة))( 

النــوازل بجبــال غمــارة)2(، وهــي تتــم القــرن 6)م و7)م، إضافــة إلــى 

نــوا ي الفقيــه الــور ا ي)3( التــي يعــود تاريختــا إلــى القــرن 8)م.                                              

فقه النوازل في الغرب الإسلامي �

1. تعريف فقه النوازل وتطوره التاريخي

ــة هــي الشــديدة مــن شــدائد  ــة والنا ل ــوا ي لخــةً: جمــع نا ل    الن

الدهــر التــي تنــزي بالقــوم. أمــا اصطلاحًــا؛ فنعنــي بالنــوا ي الواقعــاه 

فيســتخرج  الفقيــه،  بالعالــم  تنــزي  التــي  المســتجدة  والمســائل 

بالأحــكام والفتــاوى والعمليــاه  لتــا حكمًــا شــرعيًا، كمــا تســمى 

ــة للنــاس تجيبتــم عــن  ــة، وهــي مــن أبــواي الفقــه الضروري والأجوب

مســائلتم وتبيــن لتــم الحــلاي والحــرام فــي قضاياهــم)4(. 

الذيــن  المجتتديــن  العلمــاء  مــن  عــدد  للنــوا ي  يتصــدى      

ــن ينبخــي أن تتوفــر  يطلــق عليتــم اســم الفقتــاء النوا لييــن، الذي

فيتــم شــروط الجتتــاد المعروفــة، إضافــة إلــى الملكــة الفقتيــة 

بــة علــى الفتــوى والســتنباط، مــع الفطنــة  رْ وســعة الأفــق والدُّ

النــاس  بأحــواي  الواســعة  والخبــرة  الفائقــة  والمعرفــة  والــذكاء 

))( عرفهــا محمــد داود كالآتــي: "بــاد غمــارة - أو جبــال غمــارة أو القبائــل الغماريــة - والمــؤدى 

واحــد، هــو مجمــوع تســع قبائــل، كل واحــد منهــا لهــا اســم خــاص وحــدود معروفــة، وتوصــف بأنهــا 

غماريــة، وكل واحــد مــن أهلهــا يقــال لــه غمــاري". انظــر:

محمــد داود، تاريــخ تطــوان، مراجعــة وإضافــات حســناء محمــد داود، ج.)) )تطــوان: جمعيــة تطــاون 

أســمير، 2009(، ص. 28.

)2( عبــد العزيــز الزياتــي، الجواهــر المختــارة لمــا وقفــت عليــه مــن النــوازل بجبــال غمــارة، مخطــوط، 

المكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة، د-698). 

)3( محمد بن محمد بن عبد الله، النوازل، مخطوط، المكتبة الوطنية، د- 847).

)4( مســفر بــن علــي، منهــج اســتنباط أحــكام النــوازل الفقهيــة المعاصــرة )بيــروت: دار الأندلــس 

ودار ابــن حــزم، 2003(، ص.88.
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وعوائدهــم. ومــن المعلــوم أن الفقــه والنــوا ي نشــآ معًــا، فقــد 

التــي  الأســئلة  مختلــف  عــن  الجابــة  )صلى الله عليه وسلم(  الرســوي  حــاوي  كان 

كانــت تطــرح عليــه مصداقًــا لقولــه تعالــى: ﴿وَيسَۡــتَفۡتُونكََ فـِـي ٱلنّسَِــاءِٓۖ 

ــه بعــد وفــاة  ــر أن ــة 27)(. غي ﴾ )النســاء الآي ــنَّ ــمۡ فيِهِ ُ يُفۡتيِكُ ــلِ ٱلّلَ قُ
الرســوي)صلى الله عليه وسلم( طُرحــت أمــام المســلمين مجموعــة مــن القضايــا 

المســتحدثة، ممــا شــجع علــى ظتــور الفقــه خــلاي القــرن التجــري 

الأوي الــذي أصبــح علمــا مســتقلًا تؤســس لــه الأصوي، وتســتنبط 

مســاجد  فــي  المشــتودة  المجالــس  لــه  وتعقــد  الفــروع،  منــه 

المدينــة والكوفــة وبخــداد وغيرهــا.

  وفــي القرنيــن الثانــي والثالــا التجرييــن، شــتد الفقــه أ هــى 

عصــوره، حيــا بــر ه العديــد مــن الجتتــاداه الفكريــة، كمــا نشــأه 

المذاهــب الفقتيــة الرئيســة فــي الســلام، غيــر أن هــذا ال دهــار لــم 

 
ٍ
يســتمر طويــلًا؛ إا ســرعان مــا دخــل الفقــه الســلامي مرحلــة جمــود

ثــم  بــاي الجتتــاد.  التجــري، فأُقفــل  الرابــع  القــرن  انطلاقًــا مــن 

ا داد الوضــع تأ مــا خــلاي القــرن الثامــن التجــري، بفعــل الأحــداث 

التاريخيــة التــي عرفتتــا المنطقــة الســلامية، وفــي طليعتتــا الخــزو 

ــة بخــداد ســنة 258)م.  ــي واحتــلاي مدين المخول

  لكــن بالمــوا اة مــع هــذا التراجــع الــذي شــتده الفقــه، ظتــره 

النــوا ي باعتبارهــا فرعًــا مســتقلًا مــن فــروع الفقــه، يخلــب عليتــا 

الطابــع الجتتــادي المذهبــي، وهــي ل تشــتمل إل علــى المســائل 

التــي حدثــت بالفعــل ول تتنــاوي مــن المــادة الفقتيــة إل الأحــكام 

 فيتــا لجتتــاد 
ٍ
 متــم

ٍ
المتعلقــة بتــذه المســائل، مــع تــرك هامــش

ــه))(. ــي داخــل فقــه مذهب المفت

))( للمزيد من التفاصيل راجع: 

وخصائصــه  أهميتــه  المغاربــة.  المالكيــة  فقهــاء  عنــد  النــوازل  »فقــه  وصفــي،  العزيــز  عبــد 

.296  -227 ص   ،)20(8 دجنبــر  440)ه/  الثانــي  )ربيــع   4 ع.  الشــهاب،  مجلــة  ومميزاتــه«، 



6 نلياه الجتتاد في الشريعة السلامية بالخري السلامي خلاي العصر الحديا   النوا ي الفقتية نمواجًا

2. خصائص فقه النوازل ومناهج كتبه 

تتميز كتب النوا ي بالخصائص التالية:

الواقعيــة ومســايرة تطــور الحيــاة: ينطلــق الفقيــه النوازلــي  �

فــي اســتنباط أحكامــه مــن وقائــع حقيقيــة رفعــت إليــه 

مــن قبــل شــخص معيــن أو مجموعــة مــن الأشــخاص، 

ممــا يمكنــه مــن مســايرة تطــور الحيــاة العامــة، ومواكبــة 

مســتجداتها، وحــل المشــاكل التــي يواجههــا المجتمــع.

مراعاة أحوال المكلفين وتغير عاداتهم وأعرافهم.  �

تنــوع أبوابهــا، فهــي تتنــاول مواضيــع مختلفــة )العقيــدة / �

العبــادات /المعامــات...(. 

التجــدد المســتمر، فلكل نازلــة زمانها ومكانها ومصالحها  �

ومفاســدها، مع اختاف أحوال المكلفين وبيئاتهم. 

تعــدد طــرق التأليــف: تختلــف كتــب النــوازل فيمــا بينهــا  �

ــا، فمــن حيــث الشــكل نجــد بعضهــا مــن  شــكلًا ومضمونً

تأليــف الفقيــه الــذي كتــب الفتــاوى، وهــو حــال غالــب كتــب 

النــوازل، وبعضهــا تركــه المفتــي مشــتتا فــي أوراق جمعها 

فــي حياتــه أو بعــد وفاتــه أحــد أبنائــه أو تامذتــه. 

أمــا مــن حيــا المنتــج، فيمكــن التمييــز بيــن ثلاثــة أصنــاف مــن 

كتــب النــوا ي: أولتــا يضــم الكتــب التــي ألفتــا أحــد الفقتــاء المفتين، 

ــه  ــه أو الســابقين ل ــة غيــره مــن معاصري وجمــع فيــه أجوبتــه وأجوب

مــن مختلــف مناطــق البــلاد، ثــم رتبتــا علــى أبــواي الفقــه المعروفــة، 

ب والجامــع 
ِ
مثــل مؤلــف الونشريســي المعنــون المعيــار المُعْــر

ب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــة والمغــرب، الــذي جمــع فيــه 
ِ
المُغْــر

فتــاوى علمــاء الأندلــس والمخــري. أمــا ثانيتــا، فيتمثــل فــي كتــب 

النــوا ي التــي جمعــت أجوبــة فقتــاء ينتمــون إلــى منطقــة واحــدة 

أو مدينــة واحــدة، مثــل كتــاي أحــكام ابــن ســتل المعنــون الإعــام 
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بنــوازل الأحــكام أو الأحــكام الكبــرى. أمــا الصنــف الثالــا، فيضــم 

كتــب النــوا ي التــي اشــتملت علــى أجوبــة فقيــه واحــد، مثــل فتــاوى 

ابــن رشــد))(.                      

3. أهمية كتب النوازل وأشهر تصانيفها في منطقة 

الغرب الإسلامي:

تكتســي كتــب النــوا ي أهميــة كبــرى فــي معرفــة خصوصيــاه 

المجتمعــاه المحليــة. فــإاا كانــت المصــادر التاريخيــة التقليديــة، 

الكبــرى متجاهلــة  الحواضــر  علــى  تركــز  العــام  التاريــخ  كتــب  مثــل 

المناطــق الأخــرى، فــإن النــوا ي الفقتية تســلط الضــوء على النظم 

القضائيــة للمــدن، ودور المفتيــن فــي إرشــاد المتقاضيــن، كمــا تقدم 

جوانــب مختلفــة مــن حيــاة ســكان الحواضــر)2(، فتــي تلقــي نظــرة 

عامــة علــى علاقاتتــم، وأنماطتــم الثقافيــة، وأشــكاي تدينتــم)3(، 

وعاداتتــم المحليــة. فضــلًا عــن الــك تظتــر أهميــة الأرض فــي حيــاة 

ســكان الباديــة، وعلاقاتتــم مــع المخــزن، وكيفيــة اســتيلاء أهــل 

الجــاه والســلطة علــى أجــود الأراضــي، وأشــكاي التنظيــم الجماعــي 

فــي البــوادي)4(. 

))( انظــر: نــور الديــن أبــو لحيــة، النــوازل الفقهيــة ومناهــج الفقهــاء فــي التعامــل معهــا )لبنــان: دار 

الأنــوار للنشــر والتوزيــع، 5)20(.

)2( قــدم محمــد المنونــي نموذجــا لكيفيــة توظيــف النــوازل الفقهيــة فــي كشــف جوانــب مــن الحيــاة 

العلميــة فــي مدينــة فــاس. انظــر:

محمــد المنونــي، »لقطــات مــن معيــار الونشريســي عــن الحيــاة العلميــة فــي فــاس المدينــة«، 

ــاط: كليــة الآداب  ــر )الرب فــي: التاريــخ وأدب النــوازل. دراســات تاريخيــة مهــداة للفقيــد محمــد زنيب

والعلــوم الإنســانية، 995)(، ص. 87-)9.

)3( علــى ســبيل المثــال تتنــاول فتــاوى ابــن رشــد بعــض القضايــا العقديــة والمذهبيــة فــي الغــرب 

الإســامي خــال العصــر المرابطــي. انظــر:

ــة فــي العصــر المرابطــي مــن خــال  ــة والعقيدي ــا المذهبي ــارك، »حــول بعــض القضاي رضــوان مب

فتــاوي ابــن رشــد«، فــي: التاريــخ وأدب النــوازل، ص. )7- 76. 

)4( مــن المفيــد أن نشــير هنــا أن قضايــا الميــاه قــد احتلــت حيــزا مهمــا ضمــن أدب النــوازل بالغــرب 

الإســامي. انظر:

عمــر بنميــرة، »قضايــا الميــاه بالمغــرب الوســيط مــن خــال أدب النــوازل«، فــي: التاريــخ وأدب 

.85-77 النــوازل، ص. 
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وجديــر بالذكــر أن منطقــة الخــري الســلامي قــد عرفــت تأليــف 

العديــد مــن الكتــب التــي عُنيــت بفقــه النــوا ي، مــن أشــترها نذكــر: 

ــوازل أبــي عمــران الفاســي، لموســى بــن عيســى بــن أبــي  � ن

حــاج الغفجومــي الفاســي )ت430هــــ/039)م(، مطبــوع.

الإعــام بنــوازل الأحــكام أو الأحــكام الكبــرى، لعيســى بــن  �

ســهل بــن عبــد الله الأســدى أبــو الأصبــغ )ت 486 هــــ/094)م(. 

فتــاوى ابــن رشــد، لمحمــد بــن أحمــد بــن أحمــد بــن رشــد  �

الوليــد )ت99/595))م(. أبــو  المالكــي  القرطبــي 

نــوازل أبــي الحســن الصغيــر علــي بــن عبــد الحــق الزّرْويلــي  �

الفاســي )ت9)7هــــ/320)م(.

ــن  � ــا بالمفتي ــزل مــن القضاي جامــع مســائل الأحــكام لمــا ن

والحــكام، لأبــي القاســم بــن أحمد البَلَوي التونســي المع

ــي )ت)84هـــ/438)م(. 
ِ
روف بالبُرْزُل

الرحمــن  � عبــد  بــن  محمــد  بــن  أحمــد  زاغــو،  ابــن  نــوازل 

)ت845هــــ/)44)م(. التلمســاني  المغــراوي 

أهــل  � فتــاوى  عــن  المغــرب  والجامــع  المعــرب  المعيــار 

يحيــى  بــن  أحمــد  العبــاس  لأبــي  والمغــرب،  إفريقيــة 

)ت4)9هـــ/509)م(.  الونشريســي 

النــوازل  � مــن  عليــه  وقفــت  فيمــا  المختــارة  الجواهــر 

الزياتــي  العزيــز  عبــد  فــارس  لأبــي  غمــارة،  بجبــال 

 . )م( 646 / )هــــ 0 55 ي )ت ر لغما ا

الجواهــر الثمينــة فــي تصييــر وهبــة أولاد مدينــة، ونتائــج  �

الرهونــي  لأحمــد  كاهمــا  الأحــكام،  نــوازل  فــي  الأحــكام 

)ت373)هــــ/953)م(. التطوانــي 
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دراسة تطبيقية لأعمال نوازلية بمنطقة  �

الغرب الإسلامي

1. نوازل عبد العزيز الزياتي)1) 

  عنــون الزيــاه كتابــه الجواهــر المختــارة ممــا وقفــت عليــه مــن 

النــوازل بجبــال غمــارة. تنــاوي فيــه قضايــا مختلفــة تتــم منطقــة 

غمــارة منــذ بدايــة القــرن 6)م إلــى غايــة منتصــف القــرن 7)م، وهــي 

تتــو ع علــى الأبــواي الآتيــة: 

الجدول رقم ): تصنيف نوازل الزياتي حسب الأبواب الرئيسة 

عدد النوازلالأبواب الرئيسة

55باي الجنائز

5باي الطتارة

)3باي الصلاة

)8باي الصيام

88باي الزكاة

26)باي الجتاد

باي الصرف والقرض وبيع 

السلم
65

60باي الأنتار والسواقي

الزياتــي  نلاحــظ مــن خــلاي الجــدوي أعــلاه أن كتــاي عبــد العزيــز 

قــد ســلط الضــوء علــى مواضيــع متنوعــة، تنــدرج جلتــا فــي إطــار 

ــل  ــة، مث ــوا ي الفقتي ــة والمألوفــة فــي كتــب الن ــع العادي المواضي

))( هــو الفقيــه عبــد العزيــز بــن أبــي الحســن ابــن أبــي الطيــب بــن يوســف مهــدي الزياتــي الفاســي، 

ينتســب إلــى آل الزيــات مــن بنــي عبــد الــواد فأبــوه الحســن بــن يوســف الزياتــي، رحــل مــن بلــده 

لطلــب العلــم بفــاس فصحــب الشــيخ أبــا المحاســن وحضــر مجالســه فزوجــه مــن ابنتــه. عــاش 

خــال حقبــة الدولــة الســعدية ولا يعــرف بالتحديــد تاريــخ ولادتــه أمــا وفاتــه فكانــت عــام 645)م.
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للانتبــاه  لفتًــا  ا  حضــورً نســجل  بالمقابــل  والصــلاة؛  الطتــارة 

لموضــوع غيــر مألــوف ويتعلق الأمر بموضــوع الجنائز. فتل يمكن 

القــوي إن حضــور هــذا الموضــوع يعكــس جانبًــا مــن التمثــلاه 

 والتصــوراه الثقافيــة التــي يتميــز بتــا مجتمــع غمــارة القــروي؟ 

إاا عدنــا إلــى بــاي الجنائــز نجــد أن عبــد العزيــز الزياتــي تطــرق إلــى 

ثــلاث مســائل رئيســة: أولهــا، تتعلــق بماهيــة المــوه. وثانيتتــا 

ترتبــط بالعــاداه المتبعــة فــي بــلاد غمــارة عنــد الوفــاة. أمــا ثالثتتــا 

النــاس  بيــن  أي:  والموتــى،  الأحيــاء  بيــن  العلاقــاه  فــي  فتتمثــل 

والمقبــرة. كيفمــا كان الحــاي ســنركز علــى المســألة الثانيــة حيــا 

بعــض  إبــرا   علــى  المطروحــة  الأســئلة  خــلاي  مــن  ســنعمل 

العــاداه والأعــراف التــي ميــزه المنطقــة، وأشــكاي تفاعلتــا مــع 

الســلامية.  الشــريعة 

لقــد اشــتمل كتــاي عبــد العزيــز الزياتــي علــى العديــد مــن 

الأســئلة المتعلقــة بالجنــا ة، انطلاقــا مــن ليلــة الوفــاة وكيفيــة 

ا بطقــوس العــودة  ــرة، مــرورً ــى المقب ــه إل ــة الميــت وحمل تتيئ

مــن الدفــن، مثــل الحتفــاظ بحفنــة مــن التــراي أو بقطعــة مــن 

كفــن الميــت أو مــن خشــب نعشــه، وصــولًا إلــى قــراءة القــرءان 

وتو يــع الصدقــة فــي اليــوم الثالــا))(. ل شــك أن هــذه الأســئلة 

تكشــف بعــض الخصوصيــاه الثقافيــة والجخرافيــة لمنطقــة 

غمــارة المختلفــة عــن باقــي مناطــق المخــري؛ فتــي تعبــر عــن 

حالــة الرتيــاي والشــك عنــد العامــة تجــاه العــاداه المتبعــة 

لتتيئــة الميــت ونقــل جثمانــه ومــدى مطابقتتــا أو مخالفتتــا 

لأحــكام الشــرع. وإاا مــا انتقلنــا إلــى أجوبــة الزياتــي، فإننــا نلاحــظ 

فقيــه  بيــن  والتنافــر  التعــارض  الــك  بوضــوح  تظتــر  أنتــا 

المدينــة وفقيــه الباديــة؛ إا دأي الأوي علــى اســتنكار العــاداه 

والأعــراف المحليــة باعتبارهــا مخالفــة للمذهــب المالكــي؛ بينمــا 

ابــن المجــاي والأكثــر درايــة بالخصوصيــة  الثانــي، وهــو  حــاوي 

))( محمــد مزيــن، »المــوت فــي مغــرب القــرن العاشــر مــن خــال كتــاب الجواهــر للزياتــي«، فــي: 

.((7-(0( النــوازل، ص.  التاريــخ وأدب 
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المحليــة، صياغــة اجتتــاداه فقتيــة تمكــن مــن المطابقــة بيــن 

الشــريعة والعــرف))(.

2. نوازل الفقيه محمد بن محمد بن عبد الله الوارزازي)2) 

تنــدرج هــذه النــوا ي ضمــن الصنــف الأوي مــن كتــب النــوا ي، 

وهــي تتنــاوي مواضيــع مختلفــة تنتظــم وفــق التو يــع الآتــي:

الجدول رقم 2: تصنيف نوازل الوارزازي حسب الأبواب الرئيسة

عدد الصفحاتعدد النوازلالأبواب الرئيسة

7) صفحة: من ص. ) 76باي العباداه
إلى ص. 8).

باي الأنكحة وما 
5) صفحة: من ص. 92يناسبتا

8) إلى ص. 33.

باي البيوع وما 
33 صفحة: من ص. 45)شاكلتا

33 إلى ص. 66.

باي الأحباس وما 
 3) صفحة: من ص. 94يضاهيتا

66 إلى ص. 79.

))( تعــد قضيــة الصــراع والاصطــدام بيــن فقهــاء الباديــة وفقهــاء المدينــة ظاهــرة لافتــة لانتبــاه 

فــي تاريــخ المغــرب، مــن أبــرز مظاهرهــا الصــراع المريــر بيــن فقهــاء فــاس وفقهــاء الجنــوب خــال 

الحقبــة الســعدية، كمــا نذكــر أيضــا الصــراع المريــر بيــن أبــي الحســن اليوســي ))63)-)69)( وفقهــاء 

فــاس. للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: 

لطفــي بوشــنتوف، العالــم والســلطان. دراســة فــي انتقــال الحكــم ومقومــات المشــروعية. العهد 

الســعدي الأول )الــدار البيضــاء: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية عين الشــق، 2004(.

)2( تميــز محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن الحســين الدرعــي المتوفــي عــام 752)م بعلمــه الواســع 

وصيتــه الذائــع، فقــد كان مــن الفقهــاء الذيــن كانــت تبعــث إليهــم الأســئلة وترفــع إليهــم الواقعات 

مــن آفــاق بعيــدة. تبــوأت نوازلــه مكانــة علميــة مرموقــة خاصــة فــي القطــر الدرعــي. إذ اشــتهرت 

لــدى النوازلييــن وكَثُــر النقــل عنهــا مــن طــرف الـــمفتين. 

ــا إلــى الإصــدار الجديــد الــذي تنــاول مخطــوط نــوازل الــوارزازي دراســة  ومــن المفيــد أن نشــير هن

وتحقيقــا. انظــر:

 محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، نــوازل محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن الحســين الدرعــي 

المشــهور بالــوارزازي الكبيــر، دراســة وتحقيــق عبــد العزيــز أيــت المكــي )الربــاط: منشــورات وزارة 

الأوقــاف والشــؤون الإســامية، 6)20(.
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بالتنــوع  تميــزه  الفتــاوى  هــذه  أن  أعــلاه،  الجــدوي  مــن  نســتخلص 

والشــمولية؛ إا تناولــت جوانــب مختلفــة مــن حيــاة النســان. أمــا مــن 

حيــا الكــم، فنلاحــظ هيمنــة واضحــة لنــوا ي البيــوع، فقــد بلــغ عددهــا 45) 

نا لــة، ومــع الــك فتــي ل تخطــي إل ثــلاث وثلاثيــن صفحــة مــن مجمــوع 

كتــب  بعــض خصوصيــاه  يعكــس  الــك  ولعــل  المؤلــف.  صفحــاه 

النــوا ي التــي تتميــز باليجــا  والقتضــاي. كمــا نلاحــظ أن نــوا ي الأحبــاس 

ومــا يضاهيتــا قــد احتلــت المرتبــة الثانيــة مــن حيــا العــدد، وهــي تســلط 

الضــوء علــى بعــض جوانــب العلاقــاه الجتماعيــة بالمخــري فــي حقبــة 

الباديــة أو  مــا قبــل الحمايــة. فمــن العلــوم أن المخاربــة، ســواء فــي 

المدينــة، كانــوا شــديدي الحــرص علــى تحقيــق التــآ ر والتضامــن فيمــا 

...( علــى أفــراد  أراضــي  بينتــم مــن خــلاي تحبيــس أملاكتــم )منــا ي، 

ومؤسســاه خيريــة، قصــد نيــل الثــواي والأجــر اســتعدادًا للــدار الآخــرة))(.

لبعــض  للانتبــاه  لفتــا  حضــورا  نلمــس  نخــر،  مســتوى  فــي 
الكلمــاه فــي المعجــم اللخــوي لنــوا ي الــوار ا ي، مثــل: "سُــئل"، 
التــي تميــزه بتــا  و"أجــاي"، و"قــاي". يظتــر الــك مــدى الواقعيــة 
ــق مــن حــاله وقعــت بالفعــل، فطُرحــت  ــي تنطل ــوا ي الت هــذه الن
علــى الفقيــه الــذي يجيــب عنتــا بمــا يمتلكــه مــن  اد فقتــي. كمــا 
العامــة  الحيــاة  فــي  الفقيــه  انخــراط شــخصية  مــدى  الــك  يؤكــد 
داخــل المجتمــع المخربــي وتدبيــره للشــأن العــام. فضــلًا عــن الــك، 
نلاحــظ أن الــوار ا ي قــد اعتمــد فــي أجوبتــه علــى أقــواي الفقتــاء 
ــة، وفــي  الســابقين فــي حــاله مشــابتة، ل ســيما فقتــاء المالكي
لتــم  مخاربــة  فقتــاء  إلــى  إضافــة  أنــس،  بــن  مالــك  طليعتتــم 
شــترة كبيــرة، أمثــاي أبــي ســالم العياشــي وأبــي الحســن الشــاالي. 
غيــر أنــه، فــي حالــة عــدم وجــود ســابقة مشــابتة، يبــادر إلــى اســتنباط 
فكــر  فــي  الجتتاديــة  النزعــة  يبــر   ممــا  فتــاوى،  وإصــدار  الأحــكام 

))( حرصــت بعــض العائــات العريقــة فــي الحواضــر المغربيــة علــى تحبيــس بعــض ممتلكاتهــا علــى 

أعمــال البــر والإحســان، مثــل عائلــة مصطفــى بمدينــة تطــوان التــي عثرنــا فــي أرشــيفها علــى وثائــق 

تثبــت تحبيســها لمنــزل علــى طلبــة العلــم بالمدينــة وكــذا تحويلهــا أرض فــي ملكيتهــا إلــى مقبــرة. 

انظر كذلك:

Joseph Luccioni, Le habous ou wakf: rites malékite et hanéfite )Casablanca , Im-
primeries Réunies(, 1942.
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ا علــى مســايرة الواقــع المعيشــي  الفقيــه النوا لــي، الــذي كان قــادرً
المختلفــة))(.  ومتخيراتــه  بمســتجداته 

على سبيل الختم �

النقــاش  فــي  الإســهام  هــو  العمــل  هــذا  مــن  الهــدف  إن 
العمومــي الدائــر حــول عاقــة الديــن بالمجتمــع، باعتمــاد مقاربــة 
تاريخيــة تســعى إلــى اســتخراج المــادة المصدريــة الدفينــة مــن 
مظانهــا، ثــم دراســتها وفــق منهــج رصيــن، وصــولًا إلــى نتائــج 
منطقية وســليمة، تجنبًا لكافة الانزلاقات الفكرية والمفارقات 
التاريخيــة، التــي يقــع فيهــا الكثيــر مــن المثقفيــن والمفكريــن، 
نتيجــة عــدم اهتمامهــم بالمصــادر التاريخيــة وانســياقهم وراء 

الآراء والانطباعــات الشــخصية والمقاربــات الســطحية.

كيفمــا كان الحــاي، يمكــن القــوي إن فقــه النــوا ي اكتســب أهميــة كبــرى 
فــي منطقــة الخــري الســلامي فــي حقبــة مــا قبــل الســتعمار. فقــد منــح 
الشــريعة الســلامية المرونــة الكافيــة والوســائل الناجعــة للتعامــل مــع 
فقــد  ثــم  ومــن  التســاؤله،  كافــة  عــن  والجابــة  والوقائــع  الحــاله  كافــة 
أســتم فــي تحقيــق والســتقرار والأمــن الجتماعــي بالمنطقــة، حيــا كان 
الفقيــه النوا لــي ســواء فــي الباديــة أو المدينــة فاعــلا رئيســا فــي حــل الخلافاه 
وترســيخ قيــم التضامــن والتــآ ر بيــن أفــراد المجتمــع. والأكيــد أن تســليط 
حَــا الباحثيــن المحلييــن علــى إعــادة 

ِ
الضــوء علــى مثــل هــذه الجوانــب كفيــل ب

مســاءلة بعــض الكتابــاه الفرنســية المنجــزة خــلاي الحقبــة الســتعمارية 
ااه الحمولــة الديولوجيــة، التــي تناولــت تاريــخ الخــري الســلامي مــن منظــور 

استشــراقي مشــبع بالأحــكام المســبقة والتصــوراه النمطيــة)2(. 

))( محمــد فــاروق نبهــان، »أثــر الفتــاوى والنــوازل فــي إثــراء الفقــه الإســامي«، مجلــة الفيصــل، ع. 

276 )جمــادى الآخــر 420)، ســبتمبر / اكتوبــر 999)(، ص. 25-22.

)2( مــن الأعمــال المرجعيــة التــي وظفــت النــوازل الفقهيــة فــي تجديــد أســئلة البحــث التاريخــي 

وإعــادة مســاءلة الكتابــة التاريخيــة الكولونياليــة نذكــر:

 أحمــد التوفيق، المجتمــع المغربي في القــرن التاســع عشــر )إينولتــان 850)-2)9)( )الربــاط: كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية، ط.3، ))20(.

انظر كذلك:
أحمد التوفيق، »الفتوى المواجهة للتاريخ«، في: التاريخ وأدب النوازل، ص. 87)-203.
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التاســع  � المغربي في القــرن  التوفيق، المجتمــع  أحمــد 

عشــر )إينولتــان 850)-2)9)( )الربــاط: كليــة الآداب والعلــوم 

الإنســانية(، ))20.

فــي:  � للتاريــخ«،  المواجهــة  »الفتــوى  التوفيــق،  أحمــد 

التاريــخ وأدب النــوازل. دراســات تاريخيــة مهــداة للفقيــد 

محمــد زنيبــر )الربــاط: كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية(، 

.203-(87 ص.   ،(995

أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى الشــاطبي، الموافقــات  �

فــي أصــول الشــريعة، تحقيــق عبــد الله دراز، م.3 )بيــروت، 

دار المعرفــة(، 985).

المذهبيــة  � القضايــا  بعــض  »حــول  مبــارك،  رضــوان 

ــن  ــاوي اب ــة فــي العصــر المرابطــي مــن خــال فت والعقيدي

تاريخيــة  دراســات  النــوازل.  وأدب  التاريــخ  فــي:  رشــد«، 

مهــداة للفقيــد محمــد زنيبــر )الربــاط: كليــة الآداب والعلــوم 

 .76  -7( ص.   ،(995 الإنســانية(، 

مــن  � الوســيط  بالمغــرب  الميــاه  بنميرة،»قضايــا  عمــر 

خــال أدب النــوازل«، فــي: التاريــخ وأدب النــوازل. دراســات 

تاريخيــة مهــداة للفقيــد محمــد زنيبــر (الربــاط: كليــة الآداب 

والعلــوم الإنســانية، 995)(، ص. 85-77.

عبــد العزيــز الزياتــي، الجواهــر المختــارة لمــا وقفــت عليــه  �
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مــن النــوازل بجبــال غمــارة، مخطــوط، المكتبــة الوطنيــة 

المغربيــة، د-698).  للمملكــة 

العقيــدة والسياســة. معالــم نظريــة عامــة  � لــؤي صافــي، 

.200( الفرقــان(،  منشــورات  البيضــاء،  )الــدار  الإســامية  للدولــة 

عبــد العزيــز وصفــي، »فقــه النــوازل عنــد فقهــاء المالكيــة  �

مجلــة  ومميزاتــه«،  وخصائصــه  أهميتــه  المغاربــة. 

.296  -227 ص   ،)20(8 دجنبــر  440)ه/  الثانــي  )ربيــع   4 ع.  الشــهاب، 

فــي  � دراســة  والســلطان.  العالــم  بوشــنتوف،  لطفــي 

انتقــال الحكــم ومقومــات المشــروعية. العهــد الســعدي 

الأول )الــدار البيضــاء: منشــورات كليــة الآداب والعلــوم 

.2004 الشــق(،  عيــن  الإنســانية 

مســفر بــن علــي، منهــج اســتنباط أحــكام النــوازل الفقهيــة  �

المعاصــرة، )بيــروت: دار الأندلــس ودار ابــن حــزم(، 2003.

محمــد داود، تاريــخ تطــوان، مراجعــة وإضافــات حســناء  �

محمــد داود، ج.))، )تطــوان: جمعيــة تطــاون أســمير(، 2009.

محمــد المنونــي، »لقطــات مــن معيــار الونشريســي عــن  �

الحيــاة العلميــة فــي فــاس المدينــة«، فــي: التاريــخ وأدب 

زنيبــر  للفقيــد محمــد  تاريخيــة مهــداة  دراســات  النــوازل. 

995)، ص. 87-)9. الإنســانية(،  والعلــوم  الآداب  كليــة  )الربــاط: 

محمــد مزيــن، »المــوت فــي مغــرب القــرن العاشــر مــن  �

خــال كتــاب الجواهــر للزياتــي«، فــي: التاريــخ وأدب النــوازل. 

دراســات تاريخيــة مهــداة للفقيــد محمــد زنيبــر )الربــاط: 

.((7-(0( كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية(، 995)، ص. 

محمــد فــاروق نبهــان، «أثــر الفتــاوى والنــوازل فــي إثــراء  �

الفقــه الإســامي«، مجلــة الفيصــل، ع. 276 )جمــادى الآخــر 

420)، ســبتمبر/أكتوبر 999)(، ص. 25-22.
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النــوازل،  � الــوارزازي،  الله  عبــد  بــن  محمــد  بــن  محمــد 

.(847 د-  الوطنيــة،  المكتبــة  مخطــوط، 

محمــد بــن محمــد بــن عبــد الله الــوارزازي، نــوازل محمــد  �

بــن محمــد بــن عبــد الله بــن الحســين الدرعــي المشــهور 

أيــت  العزيــز  عبــد  وتحقيــق  دراســة  الكبيــر،  بالــوارزازي 

والشــؤون  الأوقــاف  وزارة  منشــورات  )الربــاط:  المكــي 

.20(6 الإســامية(، 

ومناهــج  � الفقهيــة  النــوازل  لحيــة،  أبــو  الديــن  نــور 

الفقهــاء فــي التعامــل معهــا )لبنــان: دار الأنــوار للنشــر 

.20(5 والتوزيــع(، 

 � Joseph Luccioni, Le habous ou wakf: rites malékite et 

hanéfite )Casablanca, Imprimeries Réunies(, 1942.




